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رئیس التحریر : خالد بن حمد المالك
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرھا مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

Tuesday 1st January,2002 العدد:10687 الطبعةالاولـي الثلاثاء 17 ,شوال 1422

العالم الیوم

أضواء
ما بعد قمة مسقط

محاسبة الذات.. وإصلاح الأوضاع «1»
جاسر عبدالعزیز الجاسر

منذ أن عقدت أول قمة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، اعتدنا ومعنا كل المتابعین للفعل السیاسي
في منطقة الخلیج العربیة، أن المظاھر الاحتفالیة والبروتوكولیة التي ترافق عقد القمم الخلیجیة والتي عادة

ما یرافقھا صخب إعلامي وتداول لمصطلحات ومقالات تحفل بھا جمیع الصحف في الدول الست تتضمن
مدلولات ومضامین كثیر منھا یذھب أكثر من الواقع إلى حد ملامسة الحلم، والبعض یذھب في الإطناب

والإشادة بحیث یضیع الفرصة على مراجعة الذات ومحاسبة النفس وتقییم ما تم خلال عام منصرم.
ھذا العام.. وفي قمة مسقط وبعد إحدى وعشرین قمة عقدت قبل ذلك كان لابد أن یكون التعامل مع القمة

الخلیجیة تعاملاً مختلفاً، فالقمة تعقد وسط تحدیات وعواصف إقلیمیة ودولیة إن صح التعبیر، وھي تحدیات
وعواصف لیست سیاسیة وعسكریة فحسب، بل اجتماعیة واقتصادیة.

وإذا كانت قمة البحرین القمة التي سبقت ھذه القمة قد اھتمت بالشأن الاقتصادي واقتربت إلى مراجعة
ً الذات بتأثیر من الطرح الذي تضمنتھ كلمة الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز التي كانت مراجعة ونقداً ذاتیا

وبالذات في الشأن الاقتصادي والسیاسي، فإن قمة مسقط ومن الأجواء التي عقدت أثناءھا، فالحرب لیست
بعیدة عن مكان انعقادھا، والتھدید باندلاع حرب أكثر شراسة أیضاً على حدودھا.

الحرب الأولى، ونعني بھا حرب مكافحة الإرھاب أو ھكذا أسماھا من أطلقوھا تركت تأثیرات مباشرة على
المنطقة بعضھا بدأت إفرازاتھا تؤثر على الأوضاع الخلیجیة سیاسیاً واقتصادیاً والقادم ما لم نستعد لھ

ستكون أبعاده وتأثیراتھ أشد وربما أكثر إیلاماً.
فبالنسبة للأوضاع الاقتصادیة یكفي الإشارة إلى ما أصاب إیرادات دول مجلس التعاون من تدھور بسبب
انخفاض أسعار البترول التي أخذت تتراجع بعد الأیام الأولى من أحداث الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر،

وعلى عكس المتوقع والنظریات الاقتصادیة التي تقول إن أسعار السلع الاستراتیجیة ترتفع أوقات الحروب
والأزمات الدولیة فإن سعر النفط عكس تلك النظریات وفقد ثلث سعره في البدایة حتى اقترب من نصف
السعر إلى أن تدارك ذلك وزراء الأوبك بالتحرك نحو الدول المنتجة الأخرى والتوصل مع تلك الدول إلى

خفض الإنتاج لاعادة بعض ما فقد من سعر برمیل النفط.
الھزة الاقتصادیة التي تعرضت لھا جمیع دول مجلس التعاون نتیجة تدھور أسعار النفط لا بد وأن كشفت
للقادة والمجتمعین في مسقط الوضع الخطیر الذي تعیشھ اقتصادیات دول المجلس لاعتمادھا على النفط

كمصدر أساسي ویكاد یكون وحیداً لاقتصادھا وھذا ما یفرض أن توضع إستراتیجیة وخطة آنیة بعیدة المدى
لإصلاح ھذا الاقتصاد لكي یتوافق مع توجھات الإصلاح السیاسي.

« غداً نواصل»
jaser@al-jazirah.com
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